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  ملخص
، انطلاقاً ).ھـ40-35(، أكثر روايات تاريخ الفتنة الكبرى الحداثييّن رفض كثير من الباحثين

أبي مخنف  ينھم الفكري،من طبيعة تكو ا، ك وتطلب رفض ھذه الروايات الطعن في معظم رواتھ
ن، ليطال جامعو ھذ)ھـ207ت(والواقدي ) ھـ157ت( ار ه الروايات م ة  كب ابن قتيب المؤرخين، ك
ً )ھـ310ت(بري ، بل والط)ھـ279ت(والبلاذري ) ھـ286ت( كثير من وكان  .، تلميحاً وتصريحا

ل لھذا الرفض أسّسوا التقليدييّن، الباحثين ق التحلي ا انطل ات، ففيم دوافع والمنطلق ، رغم اختلاف ال
ة  ات محاول ذه الرواي ار ھ ة من اعتب اريخ الإسلاميالتقليدي لتاريخ الفتن اريخ لتشويه الت ، وھو ت

ل الحداثي ذھبي، نجد التحلي ق /متصل بالأسس التكوينية للإسلام، وفق التصور الم ي انطل العقلان
ه لن ة من ي محاول ك، ف يض ذل ن نق ي تظھم ات الت ي الرواي ة ف د الفتن ة بع ة التاريخي ة النقل ر حقيق

ار انتھت عقبھا مرحلة، والتي )ھـ40-35(الكبرى  وة، باعتب اريخ النب  الخلافة الراشدة المتصلة بت
ديني التحليل الحداثي يرى بالعھد الأموي، أو بعض مكوناته أنّ  راق مع الطابع ال ، حالة من الافت

 . أعتبروه، واقعية القبيلة والغنيمة، وتطورھا التاريخي الطبيعيباتجاه ما  الأصولي،

، وجھة نظر الطبري، التحليل الحداثي، الحكم الأموي، الفتنة الكبرى: الكلمات المفتاحية
  .علي بن أبي طالب

 
Abstract 

Many modern researchers have refused most of the narrations about 
the history of the biggest sedition (Al-Fitna Al-Kobra) (35-40H.). This 
rejection originates from their intellectual formation. This rejection of 
these narrations also necessitated defaming most of the sedition's 
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narrators such as Abo Mekhnef (died in 157 H.), AlWaqidi (died in 207 
H.) as well as the senior historians who collected these narrations such as 
Ibn Qutaiba (died in 286 H.), Al-Balathri (died in 279 H.) and even 
implicitly or explicitly Al-Tabari (died in 310 H.). Many traditional 
researchers have established this rejection despite the differences in 
motives and reasons. The traditional analysis of Al-Fitna history 
stemmed from the assumption that these narrations were an attempt to 
defame Islamic history, which is connected with the formative bases of 
Islam according to the sectarian vision. By contrast, the modern\ 
intellectual analysis originated from a contrary basis in an attempt to 
negate the narrations that show the truth of the historical transformation 
after Al-Fitna Al-Kobra (35-40 H). This historical transformation 
involved the end of the orthodox caliphate which was related to the 
prophecy history. This is due to the fact that modern analysis sees the 
Umayyad period or some of its components as a state of breaking off 
from the fundamental religious status towards the reality of the tribe and 
profit and its natural, historical development.  

Key words: The greatest confusion, the era of omwi leadership, the 
modern analysis, At Tabari's view towards Ali bin Abi Talib. 

 
  مقدمة

دماء  ؤلفين الق ر من الم ر من حاول كثي ي كثي ر نف ة عب تھم الفكري ر وجھ والمعاصرين تبري
روح عصرھم اللاحق،  أثراً ب اريخ ت وا الت ؤرخين كتب ول أن الم اريخ الاسلامي، والق ات الت رواي
داً  ة بعي اتھم التاريخي ة رواي دمون غالبي م يق ا جعلھ متأثرين بموقفھم السياسي والفكري الخاص مم

  .عن الصحة

ة، في ھذا  وقد لفت نظر الباحث ة الفكري السياق، اجتماع تيارين متناقضين من حيث الوجھ
ار ) ديني(أحدھما ينطلق من أساس ، وواتفاقھما على ھذه الفكرة وھو التيار التقليدي، وثانيھما التي

اديّ،المتأثر بالحداثي ) العقلاني( ل، الفكر الغربي الم ه في التحلي ر  وطريقت غ تعبي د وجدت أبل وق
اب  ي كت ار الأول ف ن التي م(ع ن القواص م م الكي ) العواص ي الم ي الأندلس ن العرب ر ب ي بك لأب

الة نظراً لأھمية الرجل العلمية، ولمدى انتشار كتابه، واختر) .ھـ543ت( اني رس ت عن التيار الث
رى(عدنان ملحم لدكتور حديثة ل دكتوراه ة الكب ره ، )المؤرخون العرب والفتن از من غي ه امت كون

ام،  اريخ الإسلامي الع ي الت ة مصادر ف م أربع د أھ ة عن ات الفتن ة رواي ة لغالبي ته التحليلي بمناقش
ة خاصة  ا رؤي التزوير الواسع، ليثبت كل واحد منھم اريخ ب ام أھل الت اه اتھ ا نحى باتج وكلاھم

  .اجتھد في إخراجھا
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ع  ي،(داف ن العرب ً ) 1974م اب ا وي دفاع د الأم ن العھ ه  ع راً، جعل رة كبي ات كثي ي رواي ينف
) م2001 ملحم،(، فيما أراد شرعية ذلك العھد ليثبتتضافرت في كتب التاريخ والحديث النبوي، 

راً عن  ك تعبي يس إلا، وذل ا ھي المصالح الشخصية ل ة، إنم ي عن أطراف الفتن د دين ي أي بع نف
ي المجرد ل روح ، ولأنمنھجية التحليل العقل م الأموي مَثّ ه الحك ر عن ذي عبّ  الفكر المصلحي ال

ة : (مؤسسه بكل وضوح هِ مؤاكل ك، ولكل فيِ ل ذل هِ مث م فيِ ة، ولك هِ منفع ي فيِ ا ل م طريق سلكت بك
ة اربة جميل نةٌ ومش ذھبي،( ).حَسَ ر )312ص، 4ج ،2006 ال ب تعبي و حس ابري، (، أو ھ الج

ى ) 237م، ص2000 وم عل ياً يق داً سياس دّم عق ة(ق ن  ،)1()المنفع وع م ى ن ة عل ة (القائم الليبرالي
ا . )2()الاقتصادية ر عنھ ي عب ة، الت ريتھم الفكري وا نظ ه ليثبت الوا إلي د م ره ق م وغي د ملح ذا نج لھ

ة )ھـ60ت(أن معاوية بن أبي سفيان  أدونيس أبلغ تعبير عندما قال ة عربي ى دول ن بن ، كان أول مَ
" أدونيس ومعاوية والدولة العلمانية" .م2013 حرب،( .مدنية تقوم على الفصل بين الدين والدولة

http://www.albayan.ae.(  

  :الحداثي) العقلاني( التيار الـ
ة بظرف  ات المؤرخين عن الفتن ة رواي حرص كثير من الباحثين الحداثيين، على ربط عام

ات  ،والرواةالمؤرخين  احثين أن أغلب الرواي د ھؤلاء الب ر تأكي ة، عب رتھم التاريخي المعاصر لفت
دة  ن ولي م تك ق، ول ت لاح ي وق يفت ف ا أض ة، أي أنھ رواة الخاص ؤرخين وال ة الم ت رؤي عكس

  .الحدث

يتناول في موسوعته روايات ) 208-206ص ،2ج ،63-62ص، 1م، ج1984 شلبي،(فھذا 
داً  المؤرخين، ين أو  منتق نھج العقلاني ى م اھجھم، وينحاز إل ين(المؤرخين ومن حسب  )3()المنطقي

بقة، تتصادم مع  ة مس ات تسميته، وھو منھج يقوم على التحليل العقلي وفق ذھني ر من الرواي كثي
تم . التاريخية م ي د العباسي فل اريخ الأموي كُتب في العھ ة موسوعته أن الت رّر شلبي في بداي وق

ا الوصول إنصافه، وجزم أن ر ثناياھ ه تاريخ مزور، وإن افترض وجود عناصر صدق يمكن عب
  .لما اعتبره الحقيقة

نھج احمد شلبي في القول بخضوع المؤرخين ) 145-143ص نبيلة، د ت، حسن،(ونھجت 
  .للعھد العباسي في كتابة تاريخ العھد الأموي

ذا      ش،(وھ م بت )347-338، 100، 69-65، 40-32م، ص1965الع بيحك ذيب غال  ك
ات سيف ليستن مر، ولكنه يعودروايات الإخباريين بما فيھم سيف بن ع ى رواي د بشكل رئيسي عل

ل من الصحابةلا دم الني ة، وھو نھج ع ة الموثق ات القليل ا مع نھج الرواي ات ! تفاقھ دم رواي م يق ث
                                                            

انتفاع وتكسُّب، وھو مذھب الذين يطلبون المَنْفعة مجرّدةً، أو : وھي النفعيَّة، مصدر صناعيّ من نفَْع: المنفعة  )1(
  ).2260ص3ج م،2008 مختار،( .من يرون المنفعةَ ھدف كلّ عمل

ل والسوق الحرّة: اللِّيبراليةّ الاقتصاديَّة  )2( ، 3ج م،2008 ،مختار( .نظريةّ اقتصاديَّة تتبع سياسة عدم التدخُّ
  ).1819ص

عبد المعطي ( .ھم الذين يھتمّون بفلسفة العلم، ودراسة الكيفية التي يجب أن يعمل بھا العلم: المنطقيون  )3(
 ).23ص1ج د ت، وقناوي،
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ا نھملسيف تن تھر ع ذين اش ن بعض الصحابة ال وييّن،  ل م ولاة الأم ن معارضة ال ي زم يدنا ف س
اريين عثمان، ى الإخب اولولم تقتصر اتھامات العش عل ل نجده يتن تھمھم  ، ب ة المؤرخين في عام

ات ات لتعطي نتيجة . باختراع الرواي ود الرواي ه يق ويتضح في كل مبحث من مباحث العش أن
مع الإسلام، وإن اختلف  الأموي حكم عربيّ قوميّ لا يتعارضمحسومة مسبقاً، مفادھا أن الحكم 

  .الشكل، وأنه تطور طبيعي منسجم مع الظرف التاريخي في

ه،ي يخصص ف )480، صم2000 عبد الزھراء،(وھذا  ه  كتاب ق علي اً أطل تحريف (عنوان
ا، ) السيرة اً في نفي فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنھما، وإثبات المثالب لھم ا ينسف جمع بم

  .ھائلاً من الروايات الثابتة نقلاً وعقلا

ا  ي خرج بھ ة الت نفس النتيج وا ب ذين خرج داثيين ال ى بعض الح ا إل ارة ھن ن الإش د م ولا ب
ذا  لوب، فھ م بالأس وا معھ ؤلاء، وإن اختلف ابري،(ھ ، 197، 195، 165، 129م، ص2000 الج

ة في أجزاء ) 234-235 ة انتقائي ر عملي يقبل الروايات ولا يقول بالتزوير، ولكنه أدار رحاھا عب
ة محددات الرواية ذاتھا، ة كإطار محدد، : ليثبت نظريته أن تاريخ الفتنة، تحرك ضمن ثلاث القبيل

ة في  د نجح معاوي ديولوجي، وق دة كغطاء أي يّ، والعطاء كمحدد حاسم، والعقي ا فشل عل ك فيم ذل
ع يبحسب طر ابري م اطي الج ة تع ةق ى سياس ق عل ذه تنطب ه ھ ل محددات ات، ولع زاء الرواي  أج

ع أح ه م ي تعامل ة ف ة، و داثمعاوي منالفتن اص ض دي الخ ه العقائ ي تعاطي ة ف ه خاص  منھاجيت
  . السياسية، وھو ما كان له دور ھام في نجاح مساعيه، في ظل مجتمع تأسس وفق مبادئ الإسلام

  نفي لمعظم الثابت فيھا) ة الكبرىالمؤرخون العرب والفتن(كتاب 
اب  اً مع كت ة  عدنان ملحم،.دوقع الاختيار على التوقف ملي ة أو الدعاي اب الدعاي يس من ب ل

در م المضادة، بق اً، في وضوح الفھ اً لافت اب نموذج ذا الكت ا شكّل ھ داثي م ة /الح ي لنظري العقلان
بحيث يخرج الباحث ) وضع الروايات التاريخية المتصلة بالفتنة، في فترة متأخرة، تبعاً للأھواء(

ھل، وأن جميع أطراف الفتنة قاتلوا على تاريخي اخترع على م بنتيجة حاسمة تجزم أنه أمام سرد
راراً  بما يكرر الكاتب م ا، حس ة بھ دين علاق يس لل م،. (مصالح شخصية محضة ل م، 2001 ملح

ة، ). 89، 88، 87، 86، 12، 11ص ات الفتن وقد امتاز كتاب ملحم بتناول مستفيض لغالبية رواي
الأخطاء  بعض رغمالباحثين، في أھم أربع مصادر تاريخية، وھو ما لم يتوفر في كتب غيره من 

  .في الحكم على ھذه المصادر ورواياتھا أحقيتهمن  التي وقع فيھا الكتاب، والتي تحدّ ة المنھجي

ت ه  والملف ر ل اب، والتنظي ذا الكت ر ھ لفية نش ة الس ع الالكتروني ولى المواق  .م2000(أن تت
ة" لم، ؛jazirah.com-http://www.al "دراسة تاريخية منھجي ة الكتب. "م2009المس " خزان

http://www.ahlalhdeeth.com(ول ي تق ي الت حابةب ، وھ وم الص ديلھا لعم وم ! تع ومعل
ود سبب شغف ھحساسية ھكذا مواقع تجاه نشر أي فكر مخالف، فھل  اب يع ذا الكت ع بھ ذه المواق

ع مع كونه رفض  ذه المواق مجمل روايات الفتنة، وھو ما يريح الضمير السلفي، وذلك لانسجام ھ
ذا  ع لھ ذه المواق د الأموي، نظراً لتعصب ھ اب مخاض تشكل العھ ا الكت الج فيھ ي ع ة الت الطريق

حية بمنھجي ك، التض ن ذل ان ثم و ك د، ول ديث، العھ ل الح م رفض ة أھ ة أن ملح ث خاص أحادي
 المھاجرين والأنصار، كثير منعلى غير وجھتھا، على حساب  صحيحة، ووجّه أحاديث متواترة
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ة صھمحرملحم  نتقدالذين ا ا يظھر معاوي ى المصلحة الشخصية، فيم أخّر في إسلامه،عل  ، المت
ي وذج الملك ديم للنم ن تق ك م ه ذل ا يعني اريخي، وم ا الت ق ظرفھ ة وف دد للخلاف ومي -كمج  -الق

يّ  ه عل ابري،(بحسب رأي العروبي، على نموذج الإسلام المحض، الذي طالما مثلّ م، 2000 الج
  ).231 ،193ص

اب، ذا الكت ره لھ تھل تنظي ة اس ع الإلكتروني ان بعض المواق ف وك رة لموق ارة المباش  بالإش
  :يقول موقع صحيفة الجزيرة السعودية .الرافض لمجمل روايات المؤرخينلكاتب ا

ى في ظل " ة الأول دأھا بدراسة للمصادر التاريخي ى عدة فصول، ب قسَّم الباحث دراسته إل
ا عن أحداث  ة رواياتھ ي قيم ذه المصادر، وف ي مصداقية ھ ة(التشكيك ف ا )الفتن اء بأنھ ، والادع

ى روايات وُضعت في فترة مت أخرة، وتمثِّل أھواء تلك الفترة واتجاھاتھا، محاولاً إلقاء الضوء عل
ى نصوصھا رھم عل ة السابق ذك  .م2000( ".قيمة تلك المصادر ومدى اعتماد المؤرخين الأربع

  ).http://www.al-jazirah.com" دراسة تاريخية منھجية"

لفاً ) 59 ،53-52، 44م، ص2001 ملحم،(استعرض  م س د حك ة، وق حال مصادره الأربع
ة ا العلوي ة نظرھم دمان وجھ ا يق بلاذري بأنھم وبي وال ى اليعق اب -عل ر كت ا اعتب ية، فيم العباس

دور) الإمامة والسياسة( ة حيث ت دور مع مؤسسة الخلاف ه ي ة، متناقضاً كون ن قتيب . المنسوب لاب
الطبري تم ب ك،  ،فيما خ ه وھو محق في ذل اعتبر كتاب د ق"ف اريخ عن ة الت ه كتاب ا وصلت إلي ة م م

  ".العرب في فترة التكوين

ري،  .دلھذا سيسلط ھذا البحث الضوء على طبيعة تعاطي  ملحم مع اللافت من روايات الطب
ات  ه لرواي د تناول راً عن ف البحث كثي ن يتوق ا، ول ات وإثباتھ ي الرواي ة نف ا اتصل بآلي خاصة م

ا يظل في تاليعقوبي والبلاذري كون ملحم  ه لھ ويحليل ا للھوى العل ة، /ردھ وتيرة ثابت العباسي، ب
  .مما يجعل تعقبھا، لا يحمل أي جديد، إلا ما ندر

ة، في ) 75ص م،2001 ملحم،(يفصّل  حال الرواة الذين أخذ عنھم الطبري بخصوص الفتن
ن عمر التميمي  ة سيف ب ام لرواي ري الت ـ180ت(سياق أراد من خلاله أن يثبت انحياز الطب ، )ھ

  ".واعتمد الطبري على روايات سيف عن الفتنة لأنھا تمثل وجھة نظره تجاھھا"يقول 

رواية، ليضيف لاحقاً،  746ولكي يعزز ملحم رأيه ھذا أشار إلى أن الطبري أخذ عن سيف 
ة 184أنه كان منھا عن الفتنة  ي مخنف. رواي دما تحدث عن أب ه عن ـ157ت( ولكن ذكر )ھ م ي ، ل
ة ملحم عدد الروايات الك ات الفتن اً بالإشارة لرواي ف، مكتفي ي مخن ري عن أب لية التي أخذھا الطب
ري أخذ ). 75-74، 70ص م،2001 ملحم،( .رواية 125فقط، وقال إن عددھا  ولم يذكر أن الطب

ات  634عن أبي مخنف  ري لرواي اء الطب اع الباحث بانتم ك إقن رواية، وربما قصد من وراء ذل
ل رواي ض مجم ه رف ة أنّ يف، خاص ةس اراً علوي ل آث ا تحم ف باعتبارھ ي مخن م،( .ات أب  ملح

  ).90 ،88 ،86، 85، 84، 76ص م،2001
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  ه سيف، ثمّ يحكم عليھما بالتلفيقتفضيل ملحم للطبري وراوي
ع  م،م(وق ت) 146، 75، 72ص م،2001 لح كال لاف ي إش ي  ف ر ف يفاً أظھ د أن س ا أك حينم

يئة "احتراماً شديداً للصحابة"أخباره  ا س ، ثم تحدث في موضع لاحق عن ما اعتبره أطماعاً ونواي
ن ياسر جعلت عمار ري عن سيف  ب ان، بحسب الطب دون عثم ره من الصحابة ينتق شكك "وغي

ى مصر  ه عل م، فأشار الطبري في منطلقات الصحابة الذين ھاجموا سياسة عثمان ووالي ودوافعھ
ه ) ھـ37(إلى أن محمد بن أبي حذيفة  ل، وھاجم ه العم ر طلب عارض الخليفة بعد أن رفض الأخي

فقد صوّرته روايات ) ھـ37(بسبب غضبه وطمعه، أما عمار بن ياسر ) ھـ38(محمد بن أبي بكر 
ات وعلى ذلك ھل أ". الطبري بأنه شخصية خالفت أمانة الواجب الذي ألقاه عليه الخليفة بقت رواي

  . سيف أي ھيبة للصحابة، وھي تشكك حتى في نواياھم؟

ونالرواة الذين أخذت عنھم  معظم اعتبروالحقيقة أن ملحم  ى سيف بالمصادر، ملفق ن ، حت
دّم راوي المق م، عمر التميمي، وھو ال د ملح و عن التلفيق،  فھ ات ب ه للرواي رة تحليل ه في غم يتھم

ة  الطبري ويتھم الطبري من خلال ذلك بقبول ھذا التلفيق والترويج له، ليس لشيء إلا ليدعم وجھ
ري بد). 212ص م،2001 ملحم،. (نظره تجاه الأحداث ع من شأن الطب دو أن ملحم رف ة، ويب اي
ري،  أن ھدفه تحقق، تناول لمّا وجدوالبلاذري واليعقوبي،  نتقادلا ليتخذ من ذلك مدخلاً  ا الطب ربم

شارك فيھا الجميع بما فيھم الطبري،  جملة تلفيقاتنتيجة مفادھا أن أكثر التاريخ الإسلامي ليحقق 
ين . رجل القمة ه وب وقد غاب عن ملحم أن ذلك كفيل بھدم الأسس التي انطلق منھا، ممّا يحول بين

يس إلّا،  ع ل ا مصادر أرب ات حدد لھ إثبات وجھة نظره تجاه أحداث الفتنة، كونه يتعامل مع رواي
  .وقد اتھمھا كلھّا بالتلفيق المنھجي

ن  م ع يف ملح ائلاً يض يف، ق ات س ه برواي ري واھتمام د "الطب ى أن البع مناً إل ح ض ولم
د  ه، وانتق دين ب ة لل ى أي علاق ي، ونف ة وعل ين معاوي رئيس للصراع ب و المحرك ال المصلحي ھ

 ً ا رة عليّ م،( ".بصورة مباش اً ).  86، 82، 12م، ص2001 ملح اد الصحابة تبع ي انتق تمر ف واس
ة لجمھور الصحابة بالانسياح انفرد الطب"لروايات الطبري عن سيف  ري في ذكر سماح الخليف

ار ي الأمص لطة ... ف ى الس ول إل ى الوص وال، وعل ع الأم ى جم ھم عل ه . لحرص ا اثبتت و م وھ
ري ). 97ص م،2001 ملحم،...". ( التطورات اللاحقة ا الطب رد بھ ة انف ذه رواي ويعلم ملحم أن ھ
ده ري،( .عن سيف وح م فجمھ). 398-397ص، 4ج ،1967 الطب ا حسب ملح ور الصحابة ھن

د أن . نقلا عن الطبري عن سيف حريصون على جمع الأموال، وعلى الوصول للسلطة ل ويؤك ب
  .ھذا ما اثبتته التطورات

دو ھدف ي . د ويب م ف ر ملح ه، أكث ريبين من يّ والصحابة الق ة عل ري لإدان ات سعي الطب إثب
  :وضوحاً حينما يقول

ري" ا الطب ي سعى إليھ بئية، ھي  إن الأھداف الت ر عن الس ن عم ة سيف ب ه لرواي من تبني
ان والتحريض  ة عثم تعزيز لنظرته لعدد من الصحابة الذين لعبوا دوراً كبيراً في معارضة الخليف
لبية  اره الس ضده، وذلك باتھامھم بالتواطؤ مع السبئية في قتله، كما أدان الحزب العلوي، وأبرز آث

  ).122م، ص2001 ملحم،( ...".والخطيرة على المجتمع الإسلامي
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ري  ج ملحم عن الأساس الذي حددهوھكذا يخر ات الطب ة رواي ه لطبيع اده وقراءت وفق اجتھ
ى  ات سيف لحرصھا عل ار رواي ري اخت ده أن الطب ان، والأساس عن ة عثم عن الصحابة في فتن
ه عن  ر من الصحابة وفق روايت ري لكثي ادات الطب ھيبة الصحابة، ثم ھو يعود مراراً ليسرد انتق

  .ه، ممّا ينقض الأساس الذي حدّدسيف وغيره

ا والذي لا  ع في مصادره، وھو م ار التنوي ه اخت ري أنّ اريخ الطب يخفى عل كل باحث في ت
ي ملاحظات  ه، وھ ه ملاحظات ع علي ان سجل الجمي م، وإن ك ل العل وم أھ د عم ول عن به القب أكس
ة تظھر  انيدھا، راداً أي عل ات مع أس دم الرواي ه ق ا نظراً لأن أعطى الطبري سلفاً استعداده لقبولھ

ه، دون أن لصاحب الرواية الأص ه ملحم، ولكن في موضع مختلف من كتاب ه ل ا تنب لي، وھو م
ه ددھا بخلاف ي ح ي الأسس الت ري،( .يستحضره ف م، ؛8-7ص، 1ج ،1967 الطب  م،2001 ملح

  ).78ص

ى اً عل د غالب ل، نجده اعتم ان والجم ة عثم ات سيف في فتن اً رواي  فالطبري وإن اعتمد غالب
ف ي مخن ات أب فين رواي داث ص ي أح ري،الط( .ف  ،72ص، 5ج ،546ص، 4ج ،1967 ب

ه، ). 470-351ص ولمعرفة حقيقة موقف الطبري من فتنة عثمان نجد إشارات لافتة صدرت عن
ة  ري مصير كنان تم الطب ك كيف خ وذكرھا ملحم، لكنه لم يضعھا في إطارھا الصحيح، ومثال ذل

ازي  بن بشر المصري المشھور عنه دوره في فتنة سيدنا عثمان، عندما تصدى لجيش معاوية الغ
ه اللهَّ "، قائلاً )ھـ38(لمصر سنة  ى استشھد رحم يفه حَتَّ ري،( ".فصار بھم بس ، 5، ج1967 الطب

  ).103ص

ات  ه رواي ذي حمّلت بأ، ال ن س د الله ب وديّ عب اول موضوع اليھ دما تن أحسن ملحم صنعاً، عن
ات سيف مسؤولية الفتنة برمتھا، بشكل منفصل عن سياق عرضه لروايات الرواة،  وخاصة رواي

سيف، حيث خصص لھا محوراً خاصاً قام بتحليله، وخلص في نھايته إلى اعتبار الدور المنسوب 
 ً   ).244-230م، ص2001 ملحم،( .للسبئية في الفتنة دوراً موضوعا

أصاب ملحم في ما خلص إليه بخصوص اعتبار دور السبئية موضوعاً، إلا أنّ ھذا الاعتبار 
ى الخطير، لم تظھر تجليات ه في مجمل معالجة ملحم للروايات وتوجيھه لھا، فھو أشار بوضوح إل

ات ذا رواي اً، بھك اريخ والسيرة والسنة جميع  م،2001 ملحم،( .أن سيف استقل عن باقي رواة الت
رر لروايات يميل مع روايات سيفولكنه ظل طوال توجيھه لمجمل ا). 234، 230ص أة ق ، وفج

ات  ه لرواي ين تقديم أن رواياته عن دور السبئية تحديداً، موضوعه، فكيف أمكن لملحم أن يوفق ب
  . سيف على غيرھا، مع الحكم بوضع سيف لقصة جوھرية سيطرت على معظم مشاھد رواياته؟

ل  يف، أن يتعام د س بأ عن ن س م بوضع قصة اب ه الحك رجّح لدي د ت م وق رض بملح ان يفُت ك
ى بطريقة  ا تعامل عل ه، كم ا تبقى من روايات حاسمة مع سيف ورواياته، فيكون أكثر حذراً في م

د  ارة البع بلاذري في إث وبي أو ال الأقل مع روايات الواقدي أو أبي مخنف، أو كما تعامل مع اليعق
  .العلوي مع كل رواية من رواياتھم

   



 "......قراءة نقدية لموقف التحليل الحداثي من "ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1310

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )7( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  تاريخ الطبرياوية بما ينفي غالب توجيه ملحم روايات الطبري بين عليّ ومع
اول  م،(ح ديم ) 63ص م،2001 ملح داثيين، تق ؤرخين الح ن الم ر م ة كثي ى طريق ده عل جھ

ات  ة رواي ر لطبيع ر رد الأم يّ، عب اب صورة عل ى حس ة عل ي الفتن ة ف ة لمعاوي صورة إيجابي
ى  زه عل الطبري حسب فھمه لھا، مع كيل المديح للطبري في ذلك، ويظھر مقصد ملحم من تركي

ري مدح الطبري ب ً "خلاف غيره من المؤرخين، عندما يكرر ملحم القول عن الطب ا د عليّ  ... وانتق
ة أو الأمصار ه سواء في المدين اً  .... وأبرز عدم اتساق الأمر ل ديراً ملحوظ ل أظھر تق وبالمقاب

د  ا أي ه ونشره، كم لشخصية معاوية، وأبرز الدور الذي لعبه مع أسرته في نصرة الإسلام ودعم
  ).82ص م،2001 ملحم،( ...".عثمان ومعاقبة قتلته مطالبته بدم

اول  يّ، من خلال تن ة وعل يمكن للباحث أن يأخذ رأي الطبري الواضح والمباشر في معاوي
ى أي باحث  ا لا يخفى عل ه بم ه ب ة رأي ا يعطي حقيق يّ، بم ذِهِ "الطبري لوفاة معاوية وعل وفي ھَ

فْياَنَ  ي سُ ن أبَِ ة ب ه" :ويضيف ". بدمشقالسنة ھلك مُعَاوِيَ دة ملك ر عن م ري،( ".ذكر الخب  الطب
ة). 324ص، 5ج ،1967 يس خليف ك إذن ول و مل وح . فھ ل وض ر بك م الأم ا يحس يف بم ويض

ر حرفي ". كَانَ بين موت علي ع وموت مُعَاوِيةَ تسع عشرة سنة وعشرة أشھر: ويقال" وھو تعبي
ي بحرف  ط بالإشارة لعل ا فق م يكتف ھن و ل ه السلام(أي ) ع(عن الطبري، فھ ل يضيف )علي ، ب

ة نفسه  اهُ "على لسان معاوي ُ إيَِّ ا اللهَّ كٌ آتاَنَ هُ لمَُلْ ِ إنَِّ ري،( ".وَاللهَّ وھو ). 334ص، 5ج ،1967 الطب
ة أيضاً  وك"عين ما جاء في مصادر أخرى على لسان معاوي ا أول المل فينة، ". أن ى لسان س وعل

وك معاوية"مولى الرسول صلى الله عليه وسلم  ر ". أول المل ن كثي ذا جزم اب الَ "لھ نَّة أنَْ يقَُ والسُ
  ).144ص، 8ج ،1987 ابن كثير،( ".لمُِعَاوِيةََ مَلكٌِ، وَلَا يقُاَلُ لهَُ خليفة لحديث سفينة

و ا وھ احثين  ربم ن الب راليين م انيين والليب ين والعلم داثيين والعقلاني ن الح راً م ل كثي ا جع م
اره ال ة باعتب ون لمعاوي لاميميل ي الإس انيّ الأول ف ابري، . (علم رب، ؛237م، ص2000الج  ح

ة" .م2013 ة العلماني ة والدول يس ومعاوي ي،)http://www.albayan.ae" أدون  ؛ النابلس
لامية. "م2006 ة الإس التھم ). http://www.metransparent.com" العلماني دوا ض د وج وق

ى)تاريخيّ إسلاميّ (في المواءمة بين ميولھم الفكرية المسبقة، وبين نموذج  ا عل  ، وليس الذنب ھن
  .الطبري، كمؤرخ عكس في رواياته حقيقة تاريخنا

ان  م،(وك ا ) 86، 82، 12م، ص2001 ملح ة برمتھ ذه الفتن ار ھ ى اعتب ته عل س دراس أسّ
ى دين أدن يس لل ه ل رة، وأن ذلك مباش اً ب صّ عليّ ية، وخ الح شخص راع مص ف  ص ة بمواق علاق

ات،  ولكنه. أطرافھا ا أورد من رواي ة م دّ نجده يفي زحم نقض ذق ا ي دما خلص م م اً، عن ك تمام ل
راز  م إب ان، والأھ ال عثم ة عقب اغتي د للخلاف يّ المرشح الوحي لإجماع المصادر على اعتبار عل
 ً ا ا مكرھ  .ذات المصادر لرفض عليّ، في ظل إصرار الجميع على توليته الخلافة، ممّا جعله يقبلھ

  ).178-177م، ص2001 ملحم، ؛427ص، 4ج ،1967 الطبري،(

اً، إن ) 253م، ص2001 ملحم،(ويصر  على تحميل الطبري ما لا يحتمل حينما يقول جازم
ه أھل الجمل الطبري أكد على أن الثأر لعثمان واجب ديني مقدس رفع لواءه أھل الشام، كما ر فع

ة  رزاً، لعدة أسباب، لعل أھمھا أنّ ملحمبھذا الخصوص با ويبدو الإشكال. قبلھم قرر سلفاً منذ بداي
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ري د ىراسته أن الطب د عل ة اعتم يّ ومعاوي اول صراع عل ي مخنف في تن م،( .أب م، 2001 ملح
ة ). 90، 86،88، 85، 84ص ن قتل أر م ة بالث رة معاوي ري لفك د الطب ا عن تأيي دثنا ھن ه يح ولكن

يّ  كر عل ي معس م ف ان، وأنھ وي . عثم زخم الأم ذا ال ل ھ ي مخنف تحم ات أب ل أصبحت رواي فھ
  .فجأة؟

ان،  أر لعثم ة بخصوص الث ة معاوي ي مخنف الواضحة في إدان ات أب دنا عن رواي ولو ابتع
د . وأخذنا روايات غيره عند الطبري لرأيناه يحمل ذات المنحى ات، عب فھذا أحد أئمة الحديث الثق

د المروزي  ن أحم ـ275ت(الله ب ه ) ھ روي عن ري،(ي وانظر . 564-562ص، 4ج ،1967 الطب
 ً نْ "معاوية  أن) 444ص، 4ج: أيضا هِ وَمَ نَ عَليَْ ا أوَْ طَعَ كَتبََ إلِىَ كُلِّ مَنْ كَانَ يرََى أنََّهُ يخََافُ عَليًِّ

دنا ) استعواھم(الاصطلاحي في كلمة -وعند التدقيق اللغوي". أعَْظَمَ دَمَ عُثْمَانَ وَاسْتعَْوَاھمُْ إلِيَْهِ  وج
ةاستعَْوَى فلَُانٌ جَماعَةً إذِا : "أھل اللغة يقولون ى الفتِنَ مْ إلِ ن منظور،( ".نعََقَ بھِِ ، 15، ج1993 اب

ري عن المروزي،). 108ص ة، بحسب الطب ى الفتن د النعق إل ى  وماذا بع يلاً عل ا عدم دقدل ة م
  . أن الطبري وقف مع معاوية في مناداته بالثأر لدم عثمان؟ من ذھب إليه ملحم

ة حجم مش) 262م، ص2001 ملحم،(يرى  ة أن الطبري أشار لقل اركة الصحابة في معرك
صفين، تبعاً لمنھجه في النأي بالصحابة عن الفتنة، واستعان ملحم برواية سيف أنه لم يشارك في 

م أن  ه ملح م يتنب دريين، ول ن الب بعة م ة إلا س داث الفتن ري،(أح ى ) 41ص، 5ج ،1967 الطب عل
ارا لا ) "ـھ72ت(سبيل المثال روى بسند موثق عن التابعيّ أبي عبد الرحمن السلمي  ورأيت عم

لم ه وس د صلى الله علي حَاب محم اكَ من أصَْ انَ ھنَُ ه من كَ ة صفين إلا تبع  ".يأخذ واديا من أودي
، 7ج ،1994 الھيثمي، ؛523ص، 14ج ،2006 سير، ؛ الذھبي،445ص، 3، ج1990 الحاكم،(

ه  ).241 - 240ص ة أنّ انيد الموثق ق الأس ة وف ة الثابت انوُنَ «: والحقيق فِّينَ ثمََ يٍّ صِ عَ عَلِ ھِدَ مَ شَ
ال الأعمش، وھم غالبية البدرييّن، الذين ما زالوا على قيد الحياة .»بدَْرِياًّ ى ق ـ148ت( حت في  )ھ

عَ : "ما جاء عند البخاري انَ مَ هُ كَ حَابهِِ إنَِّ يٍّ وَأصَْ ُ  وَالله تعجبت لعَِلِ لَّى اللهَّ يِّ صَ حَابُ النَّبِ يٍّ أصَْ عَلِ
نده ."عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَ مُعَاوِيةَ أعاريب الْيمن لخم وجذام ن عساكر بس شھد مع : "وما ذكره اب

علي بن أبي طالب في حربه ممن بايع تحت الشجرة سبع مائة رجل فيما لا يحصى من أصحاب 
اكم، ؛99ص ،1977 البخاري،( ".رسول الله ن عساكر،  ؛112ص، 3، ج1990 الح  م،1995اب

  ). 281، 283ص7ج ،1987 ابن كثير، ؛484ص، 3ج ،2006 الذھبي، ؛442ص، 19ج

م،( رأىو ا ) 266م، ص2001 ملح ي صفين، بخلاف م ريعة ف ة الس ر المواجھ اً آث أن عليّ
ى سع د اتفقت عل ه أيّ من المصادر، وق م تقل ا ل ذا م ه، وھ يّ الحثيث أشار عليه بعض قادت ي عل

 ً ه  في ولم يدقق ،لتأجيل المواجھة ما استطاع، ولعل ملحم فھم الطبري خطأ ة قول ا "حقيق أَ فيِھَ فتَھَيََّ
ارَ آخَ يمُ، وَأشََ ودَ وَيقُِ ثَ الْجُنُ وْمٌ أنَْ يبَْعَ هِ قَ ارَ عَليَْ كَ، فأَشََ ي ذَلِ اسَ فِ ارَ النَّ فِّينَ، فاَسْتشََ ى صِ رُونَ إلَِ

شرة فالطبري ھنا يتحدث عن مبا). 563ص، 4ج ،1967 الطبري،( ".باِلْمَسِيرِ فأَبَىَ إلِا الْمُباَشَرَةَ 
ان رأي ا ك وده، فيم يم عليّ بنفسه الخروج مع جن ود ويق ه أن يبعث الجن نھج  .بعض قادت ان م وك

ه الأشتر  والنھراوان علي طوال الجمل وصفين التريث وعدم مباشرة القتال، يقول عليّ لقائد قوات
ي  ـ37ت(النخع ة ) ھ ق رواي ري،(وف وم ) "572، 567ص، 4ج ،1967 الطب دأ الق اك أن تب وإي
  ".بقتال
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  التحامل على الواقدي

م ع ملح ري  أرج از الطب ره انحي ا اعتب بب م داثيين، س ؤرخين الح ن الم ر م ادة كثي ى ع عل
ري "لعدم اطمئنان الطبري الدائم لروايات غيره مثل الواقدي"لروايات سيف،  م أن الطب ، مع العل

وھو . رواية عن الفتنة، حسب قول ملحم نفسه 75رواية، منھا  700روى عن الواقدي أكثر من 
دياً "ن الطبري لروايات الواقدي بقوله يبين علامة عدم اطمئنا دي مب ات الواق وانتقد الطبري رواي

ه  حتھا بقول ي ص كك ف ا، وش دد منھ ه لع دم اطمئنان دي(ع ا رواه الواق حيحاً م ان ص إن ك أو ) ف
  ).74،76ص م،2001 ملحم،( )".زعم(

ه ولا يخفى الاختلاف دّم  الذي وقع فيه ملحم بقول ان يق دما ك ري عن ات سيف، أن الطب رواي
د  ه عن دي وروايات ن الواق دّث ع دما تح ول عن و يق م ھ دي، ث م للواق ان دائ دم اطمئن ده ع ان عن ك

ا دد منھ ئن لع م يطم ري ل ري، أن الطب ان ! الطب دم اطمئن و ع م؟ أم ھ ان دائ دم اطمئن و ع ل ھ فھ
ري ملبعضھا؟ والأھم بھذا الصدد أن ھذه الإشارات مع الواقدي راراً، ، استخدمھا الطب ع سيف م

  ).251، 146، 104، 79، 62، 20ص، 4ج ،1967 الطبري،( :أنظر

ً ملحم على الواقدي، عندما قال  تحاملويبدو ال ا  ،عرضا اس م م أخذ باقتب ه، ث أن البعض وثق
غ عددھم عشرة من المحدثين دي، بل ق الواق  .قاله عنه مُجرحّوه، مع أن جمعاً من أھل الجرح وثّ

ن ). 469-454ص، 9ج ،2006 الذھبي،( دي إلا اب وفيما يقول ملحم أنه لم يشر أحد لتشيع الواق
دي، م أن ذلك لم يثبت، نجده عند تناولالنديم، وجز ه بالواق ه لروايات سيف عند الطبري، وموازنت

  ).77 ،33م، ص2001 ملحم،( .يشير لما أسماه وضوح ميول الواقدي العلوية في رواياته

  العباسية للرواة/الميول العلوية ذريعةردّ الروايات ب
م  ه ت د أن ا يفي رر م ة يك ة عن الفتن ؤرخين الأربع ات الم ل رواي ي تحلي م ف دخل ملح دما ي عن

النمط تفكير العقلي المحضتزوير ھذه الروايات، وھو نھج غالب عند ملحم، غلب عليه ال ، تأثراً ب
ةالمادي في التحليل، مما يجعل الباحث يتساءل عن الثابت من ال ي الفصل الأول حول !!! فتن فف

 ً ا ة تقريب ل رواي د ك راراً، بع ر م د التزوي ا يفي رر م ده يك ان، نج ة عثم وع . فتن م يلخص مجم ث
ات"الروايات بقوله  ذه الرواي ات أضيفت عقب ...ومن الصعب الأخذ بھ ذه الرواي والمرجح أن ھ

 ،88 ،86، 85، 84ص ،م2001 ملحم،( ".انتھاء أحداث الفتنة، لأھداف شيعية وعباسية واضحة
90.(  

راز دور  ل إب يّ في مقاب داً لعل ره ناق د اعتب ان ملحم ق ولم يسلم منه ھنا حتى الطبري الذي ك
ان  ة عثم دمات فتن أورد "معاوية في نصرة الإسلام، يقول ملحم عن رواية الطبري بخصوص مق

ة اب للخلاف ن الخط ر ب وم عم اقض مفھ يعية واضحة تن ة ش م،( ".رواي ). 86ص م،2001 ملح
ند  ا بس بقه إليھ والغريب أن ملحم يعلم أن الطبري أخذ روايته ھذه ليس فقط عن أبي مخنف، بل س

ة، ) ھـ225ت(آخر للمدائني  الموثق عند ملحم وعند عامة أھل الحديث، خاصة أن مصادره مدني
ة  ذه الرواي ري ھ وليست عراقية كغيره فقط، ولم يتھم بأي ميل علوي أو شيعي، حيث روى الطب
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فبح ي مخن ى أب ا عل ة عمادھ دائني، والثاني ى الم ا عل ى عمادھ ندتين، الأول امتين مس ين ت  .لقت
  ).37م، ص2001ملحم، ؛228-227ص، 4ج ،1967 الطبري،(

ن  وعندما تناول ملحم د الله ب اري وعب و ذر الغف ان، خاصة أب انتقادات بعض الصحابة لعثم
ة  مسعود وعمار بن ياسر، فقد ردّ منبع ھذه الانتقادات لأصولھم البدوية، وھو أمر مجافي لطبيع

ي أكدت أن ه الشخصياتھذ مواقف ھؤلاء الصحابة متصلة ، ومناقض للروايات المستفيضة الت
  ). 107ص، 2ج ،2001 البخاري،( .فھمھم للإسلام، وطبيعة خطھم الفكري بطبيعة

ل أحد  ملحم كما اعتبر بعض الروايات تحمل آثاراً شيعية واضحة، مع أنه نسبھا لرواة لم يق
رھم يبة، وغي ي ش ن أب ار واب ن بك ر ب م، 2001 ملحم،( .بتشيعھم، مثل المدائني والزھري والزبي

  ).190-188ص

ول  م،(يق يّ أن المص) 257-256ص م،2001 ملح ة نظر عل ي عرض وجھ ادر أسھبت ف
ة مصادر حوالي عشرين وصفاً بحقومعسكره في معاوية، وينقل ملحم عن ھذه ال ه معاوي ، ولكن

دائم ره ال وي الواضح، بحسب تعبي ري . يعزوھا للأثر العل ول أن الطب ك يستدرك فيق وھو مع ذل
ة ية معاوي سّ بشخص ب الم ا !.تجن ي وثقھ ات الت ي الرواي دقيق ف د الت يف  وعن ي توص م ف ملح

ري  ات الطب ه رواي المصادر لحال معاوية الآنفة الذكر، تبين أن غالبھا يعود للطبري، وقد اعتبرت
ه م نفس ب ملح ل: بحس اً للس طاً ومحب اً وقاس ال باغي م والم اً طة والحك ل ومفرق احب باط وص

م،( ...اتللجماع ية مع). 257-256م، ص2001 ملح ادة بشخص اً وزي اً كافي ذا مسّ يس ھ ة أل اوي
  .بعيداً عن ما أسماه ملحم بالأثر العلويّ؟

ر  زعم الأث ا ب ان ينفيھ م ك إن ملح يّ ف يلة لعل ى فض ق عل ت المصادر تتف دما كان ى عن وحت
ع  ي توزي اواة، ف ج المس يّ نھ اد عل ن اعتم ة ع ادر الأربع ة المص م أن رواي رى ملح وي، ي العل

ري عن سيف العطاء، تحمل آثاراً شيعية، وھو لم يخبرنا كيف تسللت الآ ثار الشيعية لرواية الطب
عدو التشيع، أو لرواية صاحب الإمامة الذي أكد أن سياسة التسوية كان لھا دور كبير في انتفاض 

م أنّ جمع !. عرضه للفتنة؟بعض الصحابة على عليّ، وھو الذي اعتبره ملحم محايداً في  مع العل
ن ر م دت كبي ديث، بحسب الاطلاع، أك اريخ والح اء مصادر الت ع العط ي توزي يّ ف اواة عل  .مس

ة، ؛228ص، 3ج ،1990 ابن سعد، ؛567ص، 6ج .2003 البيھقي،( ، 1د ت، ج صاحب الإمام
ري، ؛60ص اوي، ؛279ص، 4ج .613ص، 3ج ،1967 الطب  ؛309ص، 3ج ،1993 الطح

 ؛264-263م، ص2001 ملحم، ؛195 ،136ص. م1989 جودة، ؛119ص، 1ج.1997المبرد، 
  ). 202ص م،2001 ياسين،

  ملحم والأحاديث النبوية
في دفاعه عن جملة الموقف الأموي من الفتنة، ليحكم على ) 128م، ص2001 ملحم،( يحتدّ 

راءة  ر الق ة المحضةأحاديث نبوية بالوضع، دون منھجية محددة، غي نھج مشھور العقلي ، وھو م
وي/عن جملة التيار الحداثي إذَِا «: العقلاني، ولعل صراحة ملحم تظھر بوضوح مع الحديث النب

ِ دَ  ِ خَوَلًا، وَدِينَ اللهَّ ِ دُوَلًا، وَعِباَدَ اللهَّ لًا بلَغََ بنَوُ أبَيِ الْعَاصِ ثلََاثيِنَ رَجُلًا اتَّخَذُوا مَالَ اللهَّ اعتبره . »غَ ف



 "......قراءة نقدية لموقف التحليل الحداثي من "ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1314

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )7( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ديثاً  م ح ك ملح ن خلال ذل دين م ه بالوضع، لي م علي ي الحك ه ف موضوعاً، دون توضيح لمنھجيت
ديث ذا الح ا ھ وبي لإيرادھم بلاذري واليعق ل . ال د أھ ق قواع حيح وف ديث ص ذا الح اً أن ھ علم

  ). 526ص، 4ج ،1990 الحاكم،( .الحديث

ة تقتلك الفئة الباغية تدعوھ"وجّه ملحم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار  م الى الجن
ع مرات "ويدعونك الى النار رّره أرب ري ك اً لمضمونه الواضح، مع أن الطب في ، توجيھاً مخالف

ن حجر، ؛21ص، 4ج ،97ص، 1، ج2001 البخاري،( .)1(تاريخه، خاصة أنه حديث متواتر  اب
ل، ؛543ص، 1، ج1908 ن حنب ، 17ج ،523، 522، 96، 43، 42ص، 11، ج2000 اب
، 245ص 30، ، ج316، 301ص، 29، ج368، 97ص، 18ج، 319، 257، 54 ،53ص
لم، د ت، ج280، 255، 189، 83ص44، ، ج479ص، 39، ج298، 297ص، 37ج ، ؛ مس
فين). 2236ص4 ي ص ل ف اراً قتُ ه أن عم ي تاريخ د ف اري يؤك اري،( والبخ ، 7د ت، ج البخ

  ). 25ص

زان حديث الفئة الباغية حديث و اراً مي ه جعل عم ا، كون ة برمتھ حاسم في تقرير وجھة الفتن
ره  نّ ملحم ذك ار، ولك ى الن تھم إل الفتنة، فھو عنوان الفئة الداعية للجنة، وخصومه يدعون في فتن
ديث  ري أورد الح ول أن الطب ة، فيق ف معاوي د موق ه لتأكي ه روايات ري وَجّ ه أن الطب زز رأي ليع

اراً ھي . ف على تفسيرهلإبراز قدرة كل طرف من الأطرا وما ھو تفسير معاوية؟ أن مَن قتل عم
ذا ، ولم يشر ملحم إلى أن الطبري عندما كرر الحديث!الفئة التي أحضرته للقتال ه ھ ، لم يورد مع

ن حجر،( .لمعاوية سوى مرة واحدة التفسير الغريب ذھبي، ؛543ص، 1، ج1908 اب  ،2006 ال
ري، ؛426. 420ص، 1ج  ؛509ص، 11، ج59ص، 10، ج41، 39ص، 5ج ،1967 الطب

  ).258-257م، ص2001 ملحم،

  إمعان في رفض الثابت من الرواياتملحم وقراءته لغارات معاوية، 
ن أرطأة ) 302م، ص2001 ملحم،(يرى  ـ70ت(أن معاوية أوصى قائد جيوشه، بسر ب  )ھ

ا سنة  ه عليھ م، في غارت ود لھ ـ40(باحترام وتقدير أھل المدينة وإعطاء العھ ة )ھ ، ولكن الرواي
ة، وزادت  ة لمعاوي ة لفرض البيع ذاتھا التي وثقّ منھا ملحم ھذا الفھم، تناولت ترھيب أھل المدين

  ). 139ص، 5ج ،1967 الطبري،".(وھدم بسر دوراً باِلْمَدِينةَِ "

ه اً ما أوردتهلافت جدخفف ملحم بشكل  ا فعل ن أرطأة في  كثير من المصادر حول م بسر ب
اس  ن عب د الله ب يّ عبي ه طفل يمن، وقتل ى ال ه عل ـ58ت(غارت ك الشعر عن )ھ ي ذل ل ف ى نقُ ، حت

اوسم تنشد شعراً أمّھما، فكانت تقف في الم ى وجھھ  ؛86ص، 1ج ،1976 البخاري،. (، وتھيم عل
                                                            

حَابةٍَ "قال ابن حجر في الفتح   )1( ارًا الْفئِةَُ الْباَغِيةَُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّ مِنْھمُْ قتَاَدَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَمَا رَوَى حَدِيثَ تقَْتلُُ عَمَّ
ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَا مَ وَأمُُّ سَلمََةَ عِنْدَ مُسْلمٍِ وَأبَوُ ھرَُيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَعَبْدُ اللهَّ صِ عِنْدَ النَّسَائيِِّ وَعُثْمَانُ بْنُ تقَدََّ

ارٌ نفَْسُهُ عَفَّانَ وَحُذَيْفةَُ وَأبَوُ أيَُّوبَ وَأبَوُ  رَافعٍِ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثاَبتٍِ وَمُعَاوِيةَُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأبَوُ الْيسُْرِ وَعَمَّ
ھمُْ وَفيِ ھَ وَكُلُّھاَ عِنْدَ الطَّبرََانيِِّ وَغَيْرِهِ وَغَالبُِ طرُُقھِاَ صَحِيحَةٌ أوَْ حَسَنةٌَ وَفيِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ يطَُ  ذَا ولُ عَدُّ

اعِ  ارٍ وَرَدٌّ عَلىَ النَّوَاصِبِ الزَّ ةِ وَفضَِيلةٌَ ظاَھِرَةٌ لعَِليٍِّ وَلعَِمَّ مِينَ أنََّ عَليِاًّ لمَْ يكَُنْ الْحَدِيثِ عَلمٌَ مِنْ أعَْلَامِ النُّبوَُّ
  ).543ص1، ج1908ابن حجر،". (مُصِيباً فيِ حُرُوبهِِ 
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ري، ذھبي، ؛140-139ص، 5ج ،1967 الطب ر، ؛310ص، 4ج ،2006 ال د الب ن عب  ،1992 اب
رد، ؛161-159ص، 1ج ن ). 22ص، 4ج ،1993 المب م،(ولك ) 304-304م، ص2001 ملح
اسذبح ولدين صغيرين من أبن: وقيل"ھا بقوله ختصرا ن عب د الله ب ظ ..." اء عبي ل(تحت لف ). قي

يمن بشكل  كما اختصر ري ذكر موضوع غارة ال ه أن الطب ملحم روايات الطبري في ذلك، بقول
اس رام الن ى احت ة عل وات معاوي ة . عابر، بعد أن جزم أن الطبري حاول إظھار حرص ق والحقيق

ك، تفاصيل مستفيضة واضحة، ليست  البارزة خلاف ما ذكر ملحم، فقد جاء عند الطبري في ذل
  ).140-139ص ،5ج ،1967 الطبري،( .عابرة

اء  قأخط ل والتوثي ي النق ة ف ةب، منھجي ن أحقيّ دّ م ا يح ة د مّ م .دراس يملح ات ف  رفض الرواي
  وتوجيھھا

دة ة عدي اء توثيقي ي أخط م ف ع ملح احب وق ق لص ه يوثّ ري، ولكن ع للطب اً يرج و أحيان ، فھ
ه. )1()207ص م،2001 ملحم،( .الإمامة  .)2(ويوثقّ في موضع من الطبري، ويكون الأمر بخلاف

ره، حيث نسب خروج ). 86م، ص2001 ملحم،( ين، وھي لغي راوٍ مع ة ل د ينسب الرواي وھو ق
ري د الطب ه ملحم أن ). 266ص م،2001 ملحم،( .عليّ بقواته من النخيلة، للمروزي عن م ينتب ول

ة"الطبري ختم رواية المروزيّ بالقول  ى حديث عوان اد الحديث إلَِ ري،( ".عَ ، 4ج ،1967 الطب
وھو . تناول خروج عليّ المذكور، فالرواية بالحقيقة ھي لعوانة، وليست للمروزي ثم). 565ص

ل، وفي موضع عشرة آلاف  ري ستة آلاف قتي يقول عن خسائر الجمل في موضع أنھا عند الطب
 ً   . ھكذا بشكل مجمل في الموضعين). 222-221م، ص2001 ملحم،. (قتيل، عند الطبري أيضا

يدة واية نسبھا للطبري تذم فيھار) 227م، ص2001 ملحم،(أورد  ةُ،  الس يدنا عائش ارَ س عم
ة عن  يدة بن ياسر غداة الجمل، ويوثقھا ملحم في موضع، ولا يوجد في ھذا الموضع إلا رواي الس

الَ "عائشة تمدح فيھا عماراً مدحاً لافتاً  ، قَ الْحَقِّ الٌ بِ وَّ تُ قَ ِ إنَِّكَ مَا عَلمِْ ذِي قضََى : وَاللهَّ ِ الَّ َّ ِ دُ  الْحَمْ
ابقة لسيف). 546-545ص، 4ج ،1967 الطبري،( ".ليِ عَلىَ لسَِانكِِ   .وكأن ملحم قصد رواية س

  ).533ص، 4ج ،1967 الطبري،(

اره)ھـ73ت(ن عمر بن الخطاب عبد الله ب )265صم، 2001 ملحم،(ذكر  د الله  ، باعتب عبي
يّ )ھـ37ت(بن عمر بن الخطاب  ا ابن ان في كل شيء إلا كونھم يدنا ، وھما شخصيتان مختلفت س

ن ) ھـ67ت(عمر، مع انه انتقد المصادر على خلطھا مرة بين عبد الله بن عباس  وأخيه عبيد الله ب
ك المصادر، ، ورأى أن الخلط)ھـ58ت(عباس  ر  مقصود من تل تنتاجات غي ك اس ى ذل ى عل وبن
  ).310م، ص2001 ملحم،( ةدقيق

                                                            
ورغم أننا نتعامل . الطبري، لكن التوثيق عند صاحب الإمامة، فھو ينقل عن 207ص) 10(انظر الھامش رقم   )1(

  .مع الطبعة الثانية للكتاب، لكن ھكذا خطأ لم يتم تصحيحه
وبعد المقارنة ). 288ص، 4ج ھـ،1378 الطبري،(وثقّ ملحم رواية الطبري عن تفضيل عمر لعليّ أنھا عند   )2(

 ملحم،: (أنظر). 228ص، 4ج ھـ،1378 لطبري،ا(مع ذات الطبعة التي وثقّ منھا ملحم تبين أنھا عند 
  ).86م، ص2001
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ري ) 250ص م،2001 ملحم،(يضع  ه أن الطب ل قول اً، مث ة أحيان دل اسم معاوي يّ ب اسم عل
ذلك  .)1("أن علياًّ طالب بدم عثمان لإحقاق الحق"أشار إلى  ة طالب ب اً أن معاوي وھو يقصد قطع

ل  ك بك الف ذل ا يخ اً م ري روى أيض ق أن الطب ه، والح ق حسب رأي اق الح ة لإحق ي مطالب وھ
يّ  ك عن عل ل ذل ري نق وضوح، وھو ما أشار له ملحم في موضع مختلف، لكن ملحم نسب للطب

ه، وموضع الا ا والمصدر ذات ة ذاتھ ل حسب الرواي ه، ھو بحق معاوية، فيما أن القائ ستشھاد ذات
ـ37(الصحابيّ المھاجر عبد الله بن بديل الخزاعيّ  ول ) ھ يس "حيث يق ا ل ة ادعى مَ ألَا إن مُعَاوِيَ

  ).16ص، 5،ج1967الطبري، ( "أھله، ونازع ھذََا الأمر من ليس مثله

ير  م،(ويش ر ) 161م، ص2001 ملح كل مباش رز بش ة أب ة والسياس ى أن صاحب الإمام إل
ة والسياسة . عليّ لأبيه بأنه من المحرضين على قتل الخليفة اتھام الحسين بن ولا يوجد في الإمام

ك  اه في ذل أي خبر يفيد ذلك قطعاً، ولعل ملحم قصد الحسن وليس الحسين، كون الحسن حاور أب
ام خاص م يحمل أي اتھ ه ل ة والسياسة، ولكن حوار الحسن مع أبي يّ  بحسب صاحب الإمام لعل

  ). 37ص، 1ج د ت، صاحب الإمامة،( خليفةبالتحريض على قتل ال

م في ) 223م، ص2001 ملحم،(ويرى  ن الحك دور مروان ب ل أي إشارة ل ري أغف أن الطب
ه عن الزھري إشارة مباشرة. مقتل طلحة ل روايت ك، في ذي ى ذل ري أشار إل ة أن الطب . والحقيق

ر من وقتل مروان ل). 509ص، 4ج ،1967الطبري، ( ة، المطلحةَ، ثابت عند كثي صادر المختلف
ر حيحة، أنظ انيد ص ر،( :بأس ن حج ة، ؛432ص، 3ج ،1959 اب  ؛185 ،181ص ،1976 خليف

ذھبي، عد، ؛486ص، 3ج ،2006 ال ن س ر، ؛223ص، 3، ج1990 اب د الب ن عب ، 2ج ،1992 اب
  )  766ص

اً  )252ص م،2001 ملحم،(ونسب  و يشير أنّ عليّ ة، فھ روايات لعليّ وھي بالحقيقة لمعاوي
ول ا، تق ة ھو : اتھم معاويةَ أنه كان من المجلبين على عثمان، ولكن الرواية المشار إليھ أنّ معاوي

اتم الطائي  ن ح ـ67ت(من قال ذلك موجھاً اتھامه للصحابي عديّ ب ري،( ).ھ ، 5ج ،1967 الطب
  ).5ص

عدنان ملحم .دفسير الحداثي للتاريخ، من خلال نموذج دراسة نخلص من تعقب منھجية الت
  :وغيره، في تحليله لروايات المؤرخين حول الفتنة الكبرى، إلى تعامله معھا عبر عدة آليات

  .في مصداقيتھا اتھا واتجاھاتھم، ممّا يعني التشكيكربط مجمل الروايات بمناحي رو −

  .الأحاديث النبوية ذات الصلة دون منھجية علمية محددة رفض بعض −

ك  − ي ذل رئيس ف و الطرف ال يّ، وھ ة نظر معسكر عل ة لوجھ ات الداعم ب الرواي ة غال إحال
  .الصراع، لميول رواتھا العلوية، لمجرد دعمھا لعليّ ليس إلّا 

                                                            
  .ولم يتم تصحيح الخطأ في الطبعة الثانية من كتاب ملحم  )1(
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اك انف − م يكن ھن ه ل راد في رفض كثير من الروايات بدعوى انفراد مؤرخ بروايتھا، رغم أن
  .كثير من الحالات

  .توجيه مسار كثير من الروايات بعكس نصوصھا الأصلية −

  .إلزام المؤرخين ورواتھم ميولاً معينة دحضتھا نصوص رواياتھم −

اه − دم الانتب ة ل ع ع مصادرھم، وتغطي ى تنوي م، عل ة رواتھ ؤرخين وغالبي ة الم حرص غالبي
  .للحقيقة عبر تدقيقھامجمل الروايات على تنوعھا وتناقضھا، ليخلص الباحث 

  .لبعض الروايات المتجزأةتكوين فھم معاكس للروايات، تبعاً للقراءة  −

  وصياتالت
  خرج البحث بعدة توصيات، أھمھا

التعامل مع روايات تاريخ الفتنة كافة، عبر ربطھا بالمفاصل الرئيسة المتفق عليھا في جميع  −
  .الثابتة، ويعالج ما شذّ عنھا المصادر، بحيث يقُبل ما انسجم منھا مع تلك المفاصل

ا في كتب المحدثينمقارنة روايات التاريخ العام المتصل بتاريخ الفتنة، م − ا جاء حولھ ، ع م
ا في شتى  ة طريقھ لتدعيم صدقية الروايات، كونھا لا تأتي عند ھؤلاء إلا وقد أخذت الرواي

  .مناحي الحياة، مما يزيد احتمالية وقوعھا

  . قراءة روايات المصادر الرئيسة وفق النظرة الإجمالية العامة، باعتبار تنوع رواياتھا −

ا ثبت لبعضھم من  − اة م ر معصومين، مع مراع ارھم بشراً غي ة باعتب النظر لأطراف الفتن
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